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ملخص البحث:

وتتنازع  الجدلُ،  مسائلَه  ينتاب  ما  كثيرًا  نظريًا،  علمًا  الدلالة  علم  يعدُّ 

عليها  تنبني  التي  الدلالية  المباحثُ  سيما  ولا  المختلفة،  الآراءُ  تطبيقاته 

النقاشات والمناظرات  ة، فقد احتدمت  العقديَّ الدينية والأصول  المعارف 

العقائد، ومن  الديني والاستدلال على  النص  بين علماء الكام على فهم 

هذا المخاض برز ما يمكن تسميته بالنقد الدلالي في المصنفات الكامية.

   وهذا البحث يسلط الضوء على مفهوم النقد الدلالي ومظاهره عند 

في سفره  بالنظر  المطلب)754هـ(،  عبد  الدين  السيد عميد  الإمامي  الفقيه 

ه بنقد كتاب خاله وأستاذه العامة  الكامي )إشراق الاهوت( الذي خصَّ

الحلي)726هـ( المسمى )أنوار الملكوت في شرح الياقوت(.

النقد  مفهوم  أن  أهمها:  النتائج  من  جملة  إلى  البحث  خلص  وقد     

حيثيات،  عدة  إلى  يتشظى  واسع  مفهوم  الدين  عميد  السيد  عند  الدلالي 

تمكننا دلاليا ولغويا  الناقد  فيها  أظهر  الذي  والتقويم(  )الاعتراض  ألمعها 

أفضى إلى آراء تضاهي ما توصل إليه حديثًا الدلاليون الغربيون. 
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Abstract:
The semantics is often theoretical, often controver-

sial, and the application of different opinions, especially 
the semantic researches on which religious knowledge 
and doctrinal origins are based. Discussions and debates 
among scholars have intensified the understanding of the 
religious text and the infallibility of beliefs and from this 
travail the semantic criticism in verbal works emerges.

The current study concentrates on the concept of se-
mantic criticism and its manifestations at the imamate 
faqah seid. Ameedaldeen Abd al-Muttalib (754 A.H), and 
his book of theology (Rise of Theology) which he singled 
out by criticizing the book of his uncle and his master 
Al-Alama Al-hili (726 A.H),"Lights of Kingdom in Explain-
ing Sapphire".

The research concluded with a number of results, the 
most important is that the concept of semantic criticism 
by seid. Ameedaldeen Abd al-Muttalib is a broad concept 
divided into several reasons. The most striking one is the 
objection and evaluation, in which he showed indicative 
and linguistic ability that match the recent findings of the 
western semantic experts.

Semantic Criticism in Speech Categorization of Immamite Scholars 
(Rise of Theology in Criticizing Ruby Explication of Seid.̀ Ameedaldeen 

`Abidalmatalib 754 hegira as an Example) 

Maqdad Ali Muslim 1

1- General Education Directorate of Holy Najaf، Iraq; muqdadalameedee@gmail.com
     PhD in Arabic Language / Lecturer

Received:

13/10/2021

Accepted: 

16/2/2022

Published:

30/9/2023

Keywords:
the Criticism, the 
indication, 
Ameedaldeen.

DOI:
10.55568/amd.v12i47.213-233

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v12i47.213-233
http://doi.org/10.55568/amd.v12i47.213-233


215 Al-Ameed Journal (47)النقد الدلالي في المصنفات الكلامية لعلماء الإمامية ...

المقدمة:

بأســماء الله التــي مــأت أركان كل شيء، فاســتقام بهــا الوجــود، وقــد تجلــت بحقائقهــا في صفــوة 
الأنــام، محمــد المصطفــى وآلــه الطيبــن الكــرام، عليهــم أفضــل الصلــوات وأتــمُّ الســام.

أمــا بعــد، فيُعــدُّ كتاب )الياقوت في علم الكام( لأبي إســحاق إبراهيم بن نوبخت)قبل350هـ(1 
2 3 * مــن أبــرز المتــون وأقدمهــا في الــتراث العقــدي الشــيعي؛ فهــو عــى اختصــاره قد حــوى " أمهات 

ــب علماءهــم الخالفــن بالعكــوف عليــه  المســائل الكلاميــة، ورؤوس مــا يعتقــده الإماميــة "4، مــا رغَّ
دارســن وشــارحن وناظمــن مطالبــه شــعرًا، وكان أشــهر مــن انــرى لشرحــه الشــيخ الحســن بــن 
ه )أنــوار الملكــوت في شرح  مــة الحلي)726هـــ(5 6 ** وذلــك في كتــاب ســماَّ يوســف المعــروف بالعاَّ
ــحاق  ــو إس ــم، أب ــا الأعظ ــدم، وإمامن ــيخنا الأق ــف ش ــد صن ــه: " ق ــاء في خطبت ــد ج ــوت(، وق الياق
ابراهيــم بــن نوبخــت قــدّس اللهّ روحــه الزكيّــة ونفســه العليّــة، مختــصرا ســاّه )الياقــوت( قــد احتــوى 
ــه صغــر الحجــم،  مــن المســائل عــى أشفهــا، وأعلاهــا، ومــن المباحــث عــى أجلهــا وأســناها، إلا أنَّ
كثــر العلــم، مســتصعب عــى الفهــم، في غايــة الإيــاز والاختصــار، بحيــث يعجــز عــن تفهّمــه أكثــر 

النظــار، فأحببنــا أن نصنــع هــذا الكتــا- "7.

نــه مــن اعتراضــات للشــارح عــى المصنــف، والحاجــة العلميــة إلى النظــر  بيــد أنَّ كثــرة مــا تضمَّ
في أدلتهــا والــدلالات المســتندة إليهــا وفحصهــا وتنقيحهــا وتوضيحها...اســتدعت أن يبــادر ابــن 

 1   الأصبهاني، عبد الله أفندي. رياض العلماء وحياض الفضاء )قم: مطبعة الخيام، 1401هـ(، الجزء السادس 38.
 2   ابن نوبخت، إبراهيم. الياقوت في علم الكام )قم: مطبعة إسماعليان، 1413هـ(، 199_216.

 3   ابن نوبخت، 13_21.
 4   ابن نوبخت، 4.

 5   الطهراني، آغا بزرك.  طبقات أعام الشيعة ،د.ط. )بيروت: دار إحياء التراث، 1403هـ(، الجزء الخامس 52_54.
 6   اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ،موسوعة طبقات الفقهاء )قم: مطبعة اعتماد، 1419هـ(، الجزء الثامن 77_82. 

 7   الحلي، الحسن بن يوسف. أنوار الملكوت: في شرح الياقوت )بيروت: دار المحجة البيضاء، 2011م(، 10.
*      هو من كبار علماء الكام الشيعة، اشتهر في كتبهم بـ)ابن نوبخت( و)صاحب الياقوت(، وقد قيل إنَّه أول من صنف كتابا في الفلسفة   
الإسامية والعقائد، وله كتاب آخر مفقود اسمه )الابتهاج( تابع فيه الفاسفة في إثبات اللذة والرور والابتهاج للباريU وهو 
فنا بشيوخه أو تامذته ولم، توقفنا عى  أمر نفاه جمهور متكلمي الأمامية. هذا ولم توافنا المصادر بترجمة تفصيلية لأبي إسحاق، ولم تُعرِّ

أخباره والمحطات البارزة في حياته.
الدينية. وُلد في الحلة سنة 674هـ ونشأ  المئة في مختلف العلوم والفنون  تأليفًا؛ إذ تجاوزت مؤلفاته   ** من أشهر علماء الشيعة وأكثرهم 
عم المرجعية فيها وهو ابن ثمانية وعشرين عامًا، عى الرغم من وجود قرابة أربعمئة مجتهد آنذاك، ثُمَّ انتقل إلى  ودرس فيها حتى تزَّ
مة فتشيَّع عى يديه، وتشيَّع معه خلق  إيران سنة 705هـ بطلب من سلطانها المغولي محمد خدا بندة)ت716هـ(، الذي أُعجب بالعاَّ

مة إلى الحلة، ومكث فيها حتى وفاته. كثير من أهل إيران، وبعد وفاة السلطان عاد العاَّ
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أخــت الحــلي وتلميــذه، الســيد عميــد الديــن عبــد المطلب)754هـــ(8 9 * إلى تأليــف كتــاب )إشراق 
الاهــوت في نقــد أنــوار الملكــوت في شرح الياقــوت( بعدمــا أصرَّ ثلــة مــن بطانتــه ورفقتــه عــى أن 
ــوان  ــن أخ ــة م ــة: " إنَّ جماع ــال في المقدم ــه، إذ ق ــدوه إلى غوامض ــه ويسترش ــوه في شرح خال م يحكِّ
الصفــا وأربــا- التقــى والوفــاء الذيــن فــازوا مــن الفضائــل العلميــة بالقــدح المعــى، وحــازوا مــن 
ــم  ــوت في عل ــوت في شح الياق ــوار الملك ــا- )أن ــوا كت ــا طالع ــى لمَّ ــام الأع ــة المق ــالات العملي الك
مــة...أبي منصــور الحســن بــن المطهــر - أدام الله فضائلــه وأيامــه وأســبغ نوالــه  الــكلام( للإمــام العلاَّ
وإنعامــه وجــوده - قــد اشــتمل عــى جمــل مــن المباحــث الدقيقــة، والنكــت العميقة...ســألوا منــي 
أن أشح مــا اشــتمل عليــه مــن المباحــث والنــكات والمســائل والمشــكلات، شحــاً مفصــلًا لمجملــه، 
محلــلًا لمشــكله، مظهــراً لخبايــاه، موضحــاً لخفايــاه، فــترددت في إجابتهــم إل ذلــك لافتقــاره إل خلــو 
الــر وفــراغ البــال، وكــون ذلــك في هــذا الزمــان نــادراً بــل قريبــاً مــن المحــال، لكنهــم كــرروا ذلــك 
ــترك و  ــق إل ال ــق ل طري ــث لم يب ــترى، بحي ــه ت ــلهم إلَّ ب ــاءت رس ــرى، وج ــد أخ ــرة بع ــؤال م الس

ــه "10 . ــالله ومتــوكلًا علي ــر والإمهــال، فشرعــتُ في ذلــك مســتعينًا ب الإهــال، ولا ســبيل إل التأخِّ

قــد يتبــادر إلى ذهــن قــارئ هــذا النــص اقتصــار الكتــاب عــى الــشرح والتوضيــح غــير أنَّ اليســير 
مــن إمعــان النظــر في عنوانــه ومحتــواه يكشــف عــن تعــدي مؤلفــه حدودهمــا إلى مــا هــو أخطــر منهــما 
مــن أمــور رســمت بجملتهــا معــالم النقــد ومفهومــه عنــد الســيد عميــد الديــن، ولا أظنــه في مقدمــة 
ح  مــة، وملتزمــا بــأدب الحديــث عــى أســتاذه، ولم يشــأ أن يــصرِّ كتابــه إلا مخبتــا إلى ذكــر خالــه العاَّ
ــوم  ــرض إلى مفه ــر التع ــة ع ــذه النكت ــات ه ــعى إلى إثب ــوت(، وسنس ــى )الياق ــه ع ــب شرح ــما يثل ب

 8    الخوانساري، محمد باقر. روضات الجنات: في أحوال العلماء والسادات )بيروت: الدار الإسامية، 1991م(، الجزء الرابع 
.260_255

 9   اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ،موسوعة طبقات الفقهاء ،الجزء الثامن 118_120.
 10    الحسيني، عميد الدين عبد المطلب. إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت تحقيق ضيائي ،علي أكر )طهران: ميراث مكتوب، 

1381هـ(، 1_2 مقدمة المؤلف.
*     هو أبو عبد الله عبد المطلب الُملقب بـ)عميد الدين( بن أبي الفوارس محمد الحسيني الأعرجي، وُلد بمدينة الحلة في عام 681هـ، ونشأ 
فيها وتتلمذ عى علمائها وفقهائها آنذاك، وكان أبرزهم أبوه العالم الزاهد، وخاله العامة الحلي مرجع الشيعة في زمانه، و تتلمذ عى 
سيدنا جماعة من العلماء والمراجع الفضاء، أمثال: السيد تـــاج الديــن بــن مُعيَّــة الحسينــي الديباجي)ت776هـ(، والشهيد الأول 
الشيخ محمد بن مكي العاملي)ت786هـ( الذي قال فيه " المولى السيد الإمام المرتضى علم الهدى، شيخ أهل البيتb في زمانه، عميد 
الحق والدين، أبو عبد الله عبد المطلب بن الأعرج الحسيني، طاب ثراه، وجعل الله الجنة مثواه ". كان يفتي الشيعة بعد رحيل خاله 
مة، وقد خلَّف مجموعة من المصنفات القيمة في الفقه والأصول والكام، منها: )شرح تهذيب الوصول إلى علم الأصول(،  العاَّ
و)كنز الفوائد في حلِّ مشكات القواعد(، و)تبصرة الطالبن في شرح نهج المسترشدين(، و)إشراق الاهوت في نقد شرح الياقوت(.
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النقــد في كتــاب )إشراق الاهــوت(، واســتعراض المظاهــر التقويميــة التــي رســمت بجملتهــا معــالم 
ذلــك المفهــوم، حتــى ننتهــي إلى أهمهــا أثــرا وأجلهــا خطــرا، أعنــي )الاعــتراض والتقويــم( فنعالجــه 
عــى مســتوين: عــى مســتوى التنظــير الــدلالي، وعــى مســتوى التطبيــق الــدلالي، ثــم خلصنــا مــن 

البحــث إلى نتائــج سُــطِّرت في الخاتمــة. 

مفهوم النقد الدلال:    

ــز زائفــه مــن صحيحــه،  ــار أو الدرهــم ينقــده نقــدًا، إذا ميَّ ــدَ الدين    النقــد لغــة: مــن قولهــم: نَقَ
ويقــال لصاحــب هــذا العمــل: الناقــد11 12.

ــوم  ــيرورته في كثــير مــن العل ــؤها س ــة صعوبــة منهجيــة في حــدِّ النقــد اصطاحــا منش    وثم
والفنــون، فهــو -كــما وُصــف- مجــال هجــن في منظومــة المعرفــة الإنســانية13، زد عــى ذلــك تطــور 

ــع لغيرهــا.  هــا تعريــف جامــع لهــا مان ــكاد يلحــق بحدِّ ــه تطــورًا سريعــا14 لا ي مســائله وآليات

   وهــذا مــا اضطــر عــددا مــن النقــاد إلى أن يســايروا المعنــى اللغــوي في عمليــة اســتنباط مفهــوم 
فــه بعضهــم بأنــه " دراســة الأشــياء وتفســرها وتليلهــا  النقــد بوصفــه مصطلحــا عامــا، إذ عرَّ
وموازنتهــا بغرهــا المشــابة لــا أو المقابلــة، ثــم الحكــم عليهــا ببيــان درجتهــا وقيمتهــا، يــري هــذا في 

ــاة "15. ــون وفي كل شيء متصــل بالحي ــوم والفن ــات، وفي العل الحســيَّات والمعنوي

ــد  ــوم النق ــاه مفه ــن تج ــد الدي ــيد عمي ــة الس ــع رؤي ــير م ــد كب ــجم إلى ح ــف منس ــذا التعري إنَّ ه
ــن  ــه م ــو صفحات ــن خل ــم م ــى الرغ ــذي ع ــوت( ال ــه )إشراق الاه ــا في كتاب ــي تبناه ــه الت وحيثيات
التصريــح بتعريــف محــدد للنقــد، لنــا أن نســتبن مقصــود المؤلــف بالنقــد عــر اســتعراض مظاهــره 

ــا،  ــق به ــا يتعل ــوت( وم ــوار الملك ــوص )أن ــة نص ــيد في معالج ــا الس ــي اعتمده ــة الت الدلالي

 11    ابن سيده، علي بن إسماعيل.  المحكم والمحيط الأعظم في اللغة )القاهرة: معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، 1968م(،   
الجزء السادس 193.

 12    الزمخشري، جار الله محمود بن عمر، أساس الباغة )بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م(، الجزء الثاني 297_298.
 13    مرتاض، عبد الملك.  في نظرية النقد )الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر، 2002م(، 75.

 14    العشماوي، محمد زكي. الرؤية المعاصرة في الأدب والنقد )بيروت: دار النهضة العربية، 1986م(، 163.
 15    الشايب، احمد. أصول النقد الأدبي، د.ط. )مكتبة النهضة المصرية، 1994م(، 115.
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وأبرز هذه المظاهر:

ضبط النصوص ومقابلة النسخ:(1

   مهمة وجد فيها السيد الأساس المنهجي الذي ينبغي توافره بوصفه مقدمة للممارسة النقدية؛ 
فإن المنهج العلمي يقتضي التحقق من المتن وإثبات نصه الصحيح قبل نقده وإصدار الأحكام، ولم 
يواجه الناقد هذا التحدي في متن )أنوار الملكوت( لقرب عهده ومعاصرة مؤلفه، بل إنه سعى إلى 
عن  ينتج  وما  نسخه  إلى  أشار  إذ  )الياقوت(،  كتاب  مقدمتها  وفي  القديمة  الكتب  نصوص  ضبط 
منه  يسن  لم  واجبا  لطفا  القديم  يفعل  لم  لو   " المصنف:  قول  مع  صنع  كما  الدلائل،  من  اختافها 
عقا- المكلف، ولأنه بمنعه يفسد، فكان الفساد منسوبا إليه تعال لا إل العبد "16 17، إذْ أورده أولاً 
هكذا عى النسخة التي اعتمدها الحلي وقد ناقشه مستفيضا في ضوء شرحه، ثم نوّه بأن " في بعض 
)الياقوت(: "لأنه بمنعه يفسد" من غر واو، فعى هذا يكون ذلك دليلا عى لزوم عدم حسن عقا- 
المكلف عى المفسدة التي هي ترك الواجب لعدم فعل القديم تعال اللطف الواجب "18، فاختاف 

النسختن أدى إلى نشوء دلالتن متغايرتن لجملة )لأنه بمنعه يفسد(.  

نسبة الأقوال إل أصحابا:(2

ــير  ــوص والآراء غ ــن النص ــلي م ــه الح ــا نقل ــج م ــى تخري ــيرا ع ــن كث ــد الدي ــيد عمي ــرص الس    ح
المنســوبة، ســواء أ كانــت لشــخصيات علميــة أم طوائــف عقديــة، مثــال ذلك قولــه " وأعلــم أن القول 
بــأن الإنســان عبــارة عــن اليــكل المحســوس المشــاهد منقــول عــن المعتزلــة وبعــض الأشــاعرة. والقول 
بالمجــرد قــول جمهــور الحكــاء والشــيخ المفيــد مــن أصحابنــا والغــزال مــن الأشــاعرة. والقــول بالجــزء 

الــذي لا يتجــزأ منقــول عــن النظــام "19تعقيبًــا عــى مــا أورده الشــارح مــن دون أن ينســبه20.

   إن هــذا الحــرص كاشــف عــن ســعة اطــاع الناقــد وثقافتــه الملمــة بــالآراء وذويهــا، فضــا عــن 
أمانــة علميــة رفيعــة كان يتحــى بهــا.

 16   ابن نوبخت ،الياقوت في علم الكام، 55.
 17   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت 394-393.

 18   الحسيني، 394.
 19   الحسيني، 20.

 20   الحلي ،أنوار الملكوت: في شرح الياقوت، 15.
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مراجعة الشروح والكتب ذات العلاقة:(3

اح )الياقــوت( والمتكلمــن ووازنهــا بالــدلالات والاســتدلالات     استشــهد الناقــد بأقــوال شرَّ
التــي حفــل بهــا كتــاب )أنــوار الملكــوت(، مــن ذلــك مــا جــاء في مناقشــته تعليــق الحــلي عــى قــول 
النوبختــي نافيــا حلــول المعــاني في الــذات المقدســة، إذ قــال: " وقــال بعــض شــارحي هــذا الكتــا- 
في تفســر قــول المصنــف: "إن حــلَّ فيــه لم يُعقــل". أنــه تعــال لا يصــح عليــه الحلــول والمجــاورة؛ لأن 
ذلــك إنــا يصــح عــى الأجســام والأعــراض، والله تعــال ليــس بجســم ولا بعــرض "21، فلــم يكتــف 
مــة في شرح هــذا النــص فعضــده بــشرح لــه مــواز مــن أجــل اســتظهار الــدلالات  بــما ســطَّره العاَّ

الممكنــة التــي يحتملهــا النــص، وتقويــم فهمــه مــن لــدن الشــارح.

   وقــد تســتدعي عمليــة التقويــم هــذه مراجعــة مــا جــاء في المصــادر العقديــة المتداولــة آنــذاك، 
ولا ســيما مصنفــات الحــلي الأخــرى، وحســبنا مثــالا هنــا قــول الناقــد: " وقــع الاختــلاف وتعــددت 
الآراء في حقيقــة الإنســان مــا لا مزيــد عليــه، وقــد أشــار الشــارح - دام ظلــه - إل بعضهــا في 
ــه )مناهــج اليقــن في اصــول الديــن( الــذي تضمــن  مصنفاتــه غــر هــذا الــشرح..."22، يعنــي كتاب

ــألة23.          ــذه المس ــل الآراء في ه تفصي

التقرير والمناقشة:(4

   تـرددت عبـارة "وتقريـره أن يقـال" ونحوهـا كثـيرا في)إشراق الاهـوت( ويـراد بهـا تفصيـل 
المطلـب وعرضـه بصـورة أجـى ومناقشـته؛ حتـى يتسـنى الحكـم عليـه، مثـال ذلـك تقريـر مـا أورده 
الحـلي دليـا عـى تماثـل الأجسـام، وهـو " أنها متسـاوية في قبـول الأعـراض "24، إذ قال السـيد عليه: 
" تقريـره أن يقـال: لـو لم تكـن الأجسـام متاثلـة لكانـت غـر مشـتركة في قبـول الأعـراض؛ لامتنـاع 
ـا لا  تعليـل الحكـم الواحـد بالعلـل المختلفـة، والتـال باطـل بالمشـاهدة فكـذا المقـدم. وفيـه نظـر، فإنَّ
نسـلم بامتنـاع تعليـل الحكـم الواحـد بالنوع بالعلـل المختلفة..."25، وجـلي أن هذا التقرير والمناقشـة 
ممارسـة نقديـة دلاليـة معمقة تسـتهدف الوصول إلى الفهم السـليم وتقريب المعنى ومـن ثم محاكمته.       

 21   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت236.
 22    الحلي، الحسن بن يوسف. مناهج اليقن: في أصول الدين )إيران: مطبعة ياران، 1416هـ(، 139_138.

 23   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت19.
 24   الحلي ،أنوار الملكوت: في شرح الياقوت31.

 25   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت60.
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التأييد والإشادة:(5

صـادق الناقـد في مواضـع عـدة عـى الـدلالات التـي جـاءت في الـشرح، ودلـل عـى مصادقاتـه 
بطرائـق مختلفـة، كأن يـورد كام الشـارح موضحـا إيـاه من دون أن يشـكل عليه، كما صنـع مع تعريف 
مـة، وهـو " أن النظـر ترتيـب أمـور ذهنيـة ليتـأدى بـا إل أمر آخـر "26، فقال  النظـر الـذي اختـاره العاَّ
السـيد عميـد الديـن في أثره: " لما اسـتضعف التعريفات السـابقة ذكـر ما هو الحق عنده وهـذا التعريف 

منقـول عـن الأوائـل، وهـو شـامل "27 أي جامـع لجميع أنـواع النظـر أصنافه.

ــمَّ إنَّ تــرع الشــارح ببيــان ماهيــة النظــر بذاتــه صنيــع استحســنه الناقــد وأنكــر عــى المنصــف  ثُ
إغفالــه، فقــال: " هــذه المســألة لم يتعــرض لــا صاحــب الكتــا-، بــل افتتــح كتابــه بالاســتدلال عــى 
وجــو- النظــر، وكان الواجــب أن يبــدأ بذكــر ماهيــة النظــر ثــم يعقّبــه بالاســتدلال عــى وجوبــه؛ 
لوجــو- تقديــم التصــور عــى التصديــق، فلهــذا شع الشــارح  - دام ظلــه - بذكــر هــذه المســألة"28، 
ــما  ــة )دام ظلــه( بعــد لفــظ )الشــارح( أين وأنــت تلحــظ الحــرص عــى الاعــتراض بالجملــة الدعائي
ورد؛ إنصافًــا وأدبًــا مــن لــدن الناقــد يُنبئــان بموضوعيتــه وينفيــان التحامــل عنــه، حتــى أنَّ مــن تأدبــه 
ح باســمه إلا في مقدمــة الكتــاب وفيهــا أورده محاطًــا بهالة  كان يكنــي عــن خالــه بـ)الشــارح( ولم يــصرِّ
مــة، خلاصــة علــاء الدهــر، قــدوة أهــل العــصر، أفضل  مــن الثنــاء والتبجيــل، إذ قــال: " الإمــام العلاَّ
ــة والحــق والديــن،  المتأخريــن، مكمــل علــوم المتقدمــين، وارث علــوم الأنبيــاء والمرســلين، جمــال الملَّ

أبي منصــور الحســن بــن المطهــر - أدام الله فضائلــه وأيامــه وأســبغ نوالــه وإنعامــه وجــوده - "29. 

الإضافة والحذف:(6

   بغيــة تصويــب الدلالــة واســتقامة المعنــى أضــاف الســيد في مواضــع إلى كام الحــلي مــا يتممــه، 
وفي مواضــع أخــرى ارتــأى حــذف مــا وجــد فيــه زيــادة مخلــة، فمــن الأول مــا أضافــه إلى ردِّ اعتراض 
ــن  ــه ح ــى إمامت ــص ع ــه ن ــلي g بأن ــام ع ــة الإم ــى إمام ــر ع ــث الغدي ــة حدي ــى دلال ــترض ع المع
مبايعتــه بالخافــة، إذ قــال المصنــف: " لا يصــح حملــه عــى وقــت البيعــة؛ لأن النبــيs مــولِّ 

 26   الحلي ،أنوار الملكوت: في شرح الياقوت12.
 27   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت، 7.

 28   الحسيني، 3.

 29   الحسيني، 2.
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ــاً: "  ــارح قائ ــه الش ــق علي ــص "30، فعلَّ ــي بالن ــه؛ إذ ه ــة ل ــت الإمام ــدًا لا يثب ــين، ولأن أح المتقدم
الحمــل عــى وقــت البيعــة باطــل، ولأن النبــي s هــو المــولِّ للمتقدمــين؛ لإجمــاع أهــل الحــل والعقــد 
كــا يقولــه الخصــم "31، فأعــاد الناقــد  صياغــة التعليــق مضيفــا إليــه مــا يقومــه، فقــال: " لأن النبــي
s هــو المــولِّ للمتقدمــين، يعنــي أبــا بكــر وعمــر وعثــان عــى هــذا التقديــر، لا إجمــاع أهــل الحــل 
والعقــد كــا يقولــه الخصم...وقــد أضفنــا إل كلام الشــارح - دام ظلــه - مــا بــه تتــم دلالتــه عــى هــذا 
المعنــى؛ لأنــه بدونــه لا يُفهــم منــه كلام المصنــف "32 وقــد تكــون النقيصــة لاختصــار اعتــمادا عــى 

فطنــة القــارئ أو أنهــا نتيجــة غفلــة النســاخ وســهوهم.

ــه نفســها: " وهــذا  ــل عــى أن وجــوده تعــالى ماهيت ــال الحــذف في قــول الحــلي بعــد التدلي    ومث
ــال: إذا كان  ــو أن يق ــاح، وه ــادة في الإيض ــمين زي ــاني إل قس ــم الث ــم القس ــف قس كاف إلا أن المصن
الوجــود مكنًــا..."33، إذ نقلــه الســيد عميــد الديــن عــى النحــو الآتي: " إلا أن المصنــف قســم كــون 
ــا حذفنــا لفظــة )القســم الثــاني( مــن قــول الشــارح - دام  ــا..."34، وقــال: " واعلــم أنَّ الوجــود مكنً
ــا(؛  ــه )كــون الوجــود مكن ــا بدل ــاني إل قســمين" وذكرن ظلــه -: " إلا أن المصنــف قســم القســم الث
وذلــك لأن القســم الثــاني مــن القســمين اللذيــن ذكرهــا هــو كــون الوجــود مســتغنيا، وهــذا القســم 

لم يقســمه هــو ولا المصنــف "35، فــكان الصــواب في حذفــه.  

الاعتراض والتقويم:(7

   يعــد الاعــتراض المكــون الرئيــس في منظومــة الممارســة النقديــة؛ فــإن النقــد " بمعنــاه الواســع 
هــو ذلــك الجــدل، والجــدل لا يكــون إلا حيــث التعــارض بــين الأنســاق "36 وهــذا يفــر لنــا كثــرة 
الاعتراضــات الــواردة في كتــاب )إشراق الاهــوت(، فــما دام قــد وســمه مؤلفــه بالنقــد فــا بــد مــن 

اشتماله عى الاعتراض؛ حتى يطابق المعنون عنوانه.

   ودلــل الســيد عميــد الديــن عــى اعتراضاتــه بعــدة طــرق وتعابــير، أبرزهــا قولــه: " فيــه نظــر 
 30   ابن نوبخت ،الياقوت في علم الكام، 84.

 31   الحلي ،أنوار الملكوت: في شرح الياقوت، 259_260.
 32   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت، 512_513.

 33   الحلي ،أنوار الملكوت: في شرح الياقوت، 73.
 34   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت، 179.

 35   الحسيني، 180.
 36   مصطفى ناصف ،النقد العربي: نحو نظرية ثانية ،د.ط )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2000(، 9.
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"37، أو "قــال الشــارح...وأقول..."38 ، أو "الأول أن يقــال..."39، أو "ينبغي أن..."40، أو "والحق 

أن..."41، أو "واعلــم أن..."42، ومــن هــذه العبــارات وغيرهــا نتبــن أن الناقــد لم يكــن لمــن ردَّ قولــه 
واعــترض عليــه جارحــا أو قادحــا أو مســفها لشــخصه، بــل إنــه لم يخــرج عــن دائــرة النقــد العلمــي 

لــلآراء بالحجــة والدليــل. 

   ثــم إن اعتراضاتــه لم تكــن تنفــك عــن التقويــم والتعديــل أو اقــتراح البدائل43التــي مــن شــأنها 
تصحيــح مــا عارضــه وانتقــده، وفي بعــض المواضــع ســعى إلى الاعتــذار عــن صاحــب الــرأي 
الســقيم، وذلــك فيــما لــو أمكــن حمــل رأيــه عــى وجــه صحيــح بالتأويــل ونحــوه44، أو اُحتمــل كــون 
الســقامة فيــه مبنيــة عــى تصحيــف أو تحريــف نســخي45، كل هــذا كان انصافــا مــن الناقــد لحــق ذي 

الرأي المنقود ورعاية لغيبته وفقدان المدافع عنه.

   ولكــي نلــمَّ بــيء مــن تفاصيــل تلــك الاعتراضــات الدلاليــة وتقويماتهــا نزجــي الــكام فيهــا 
عــى مســتوين، وكــما يــأتي:

أولًا: عى مستوى التنظر الدلال:

   ونعالــج فيــه المســائل الخاصــة بقواعــد الدلالــة وقوانينهــا وآليــات اســتنباطها مــع غــض النظــر 
ــوت(  ــر )إشراق الاه ــد زخ ــشروح، فق ــا في ال ــوص وتوظيفه ــى النص ــا ع ــا وتطبيقه ــن إجرائه ع
بالمناقشــات الدلاليــة التنظيريــة والمباحــث التأسيســية لهــذا العلــم - أعنــي علــم الدلالــة -، كذلــك 
ــذة العلــماء، كــما في مناقشــته مســألة )اســتلزام  ــة لجهاب أشــكل مؤلفــه عــى عــدد مــن الآراء الدلالي
العلــم بالدلالــة للعلــم بالمدلــول( التــي ســعى الحــلي إلى نفيهــا؛ لأن الدلالــة هــي نســبة بــن الدليــل 
ــم  ــون العل ــح ك ــه لا يص ــه، وعلي ــف علي ــما ومتوق ــم به ــالٍ للعل ــا ت ــم به ــول، والعل ــدال( والمدل )ال

 37   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت، 4،5.
 38   الحسيني. 12، 16.

 39   الحسن.5، 41
 40   الحسيني.452-114
 41   الحسيني.23- 382.
 42   الحسيني. 20، 362.
 43   الحسيني .61، 224.

 44   الحسيني. 50_51، 432.
 45   الحسيني. 64.
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بالدلالــة مســتلزما للعلــم بالمدلــول وهــو ملــزوم لــه؛ فــإن ذلــك يــؤدي إلى الــدور وهــو باطــل بــل 
محــال، كــما موضــح في الشــكل رقــم )1( :

   

   

الشكل رقم )1( : استلزام الدلالة للمدلول

ثــم إن اســتلزام الدلالــة المدلــول يوهــم صيرورتهــا دليــاً؛ فهــو المعنــي بــه مــا يلــزم مــن العلــم بــه 
العلــم بالمدلــول، وهــذا محــال أيضــا؛ لأن الدلالــة هي النســبة بــن الدليــل والمدلــول ومغايــرة لكليهما46. 

مــة الحــلي غــير أن الســيد عميــد الديــن اعــترض عليــه مثبتــا الاســتلزام عــى  ره العاَّ    هــذا مــا قــرَّ
ــف  ــة المتوق ــم بالدلال ــال: " إنَّ العل ــك، إذ ق ــن ذل ــدور م ــزوم ال ــا ل ــول، ونافي ــاد بالمدل ــو الاعتق نح
عــى العلــم بالدليــل والمدلــول معًــا هــو العلــم التصــوري لا التصديقــي، والعلــم بالمدلــول المدعــى 
ــى  ــفة ع ــون والفاس ــد دأب المنطقي ــي "47، فق ــم التصديق ــو العل ــة ه ــم بالدلال ــن العل ــتفادته م اس
تقســيم العلــم إلى: تصــوري وهــو العلــم المجــرد عــن الحكــم والإذعــان بنســبة خريــة تامــة، كــما في 
تصــور المفــردات والمركبــات الإنشــائية أو الخريــة الناقصــة أو الخريــة المشــكوك فيهــا. وتصديقــي 
وهــو العلــم المســتتبع حكــمًا وإذعانًــا بنســبة خريــة تامــة إيجابًــا أو ســلبًا48. ولمــا كان فــارق بــن العلــم 

بالدلالــة والعلــم بالمدلــول المتازمــن لم يقــع الــدور بينهــما.

   ثــم نبَّــه عــى مغالطــة فيــما ذكــره الحــلي مــن صــيرورة الدلالــة دليــاً بقولــه: " لا نســلم اســتحالة كــون 
الدلالــة دليــلا؛ لجــواز أن تكــون باعتبــار دلالــة وباعتبــار دليــلا، وإنــا المحــال كــون الدلالــة عــين الدليــل 

 46   الحلي ،أنوار الملكوت: في شرح الياقوت 24.
 47   الحسيني ،إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت42.

 48   محمد زاهد الهروي ،شرح الرسالة المعمولة: في التصور والتصديق وتعليقاته ،د.ط. )قم: مطبعة اعتماد، 1420(، 115 ومابعدها.



مقداد علي مسلم مجلة العميد )47(224

الموصــوف بــا "49، وهــذا مــا يفــر لنــا صنيــع أهــلِ النظــرِ والمعرفــةِ أن ســمّوا الدليــلَ دلالــةً، قــال الفخــر 
الرازي)606هـــ(: " الدليــل: في وضــع اللســان: المعنــى الــدال. وفي عــرف النُظَّــار: الدلالــة "50.

   وفي مناســبة أخــرى يســابق الســيد عميــد الديــن علــماء الدلالــة الغربيــن والمحدثــن فيســبقهم 
ــة بينهــا  ــه والعاق ــان أطراف ــا بالمثلــث الــدلالي وبي ــر مــا يعــرف حديث بحــوالي ســبعة قــرون في تقري
ــدم  ــه الع ــح علي ــو ص ــه ل ــن الله  بأن ــدم ع ــي الع ــى نف ــتدلاله ع ــف في اس ــصر للمصن ــما انت حين
لــكان " وجــوده مفتقــرا إل عــدم موجــب العــــدم "51 والافتقــار لا يليــــق بقدســــه سبحانــــه، ولــــم 
يرتــض الشــارح هــــذا دليــا، فقــــال عليــــه " ليس بجيــد، لأن عدم واجــب الوجــود ]الله[ متنع 
ــل مــا ثبــت  ــاع بعــدم توقــف وجــوده عــى عــدم ســبب العــدم تعلي ــه الامتن ــه لا بغــره، وتعليل لذات
للــيء لذاتــه بعلــة غــر ذاتــه "52، يعنــي أن علــة العــدم خارجــة عــن الــذات الإلهيــة، بــل إن العــدم 

محــال عليهــا، ولا يكــون المحــال عليهــا )العــدم( تعليــا لــيء ثبــت لهــا )امتنــاع العــدم(. 

   ولمــا أتــت النوبــة إلى الســيد عميــد الديــن اعــترض عــى اعــتراض الحــلي بالقــول: " فيــه نظــر؛ 
ــا لا نســلم أنــه ]أي المصنــف[ علــل امتنــاع عدمــه ][ بعــدم توقــف وجــوده عــى عــدم ســبب  فإنَّ
العــدم، بــل اســتدل عــى ذلــك الامتنــاع بذلــك العــدم، ولا يلــزم مــن الاســتدلال بــيء عــى آخــر 
تعليــل ذلــك الآخــر"53، فهــو يفــرق بــن الاســتدلال والتعليــل؛ لأنــه يصــح الاســتدلال عــى شيء 
بأجنبــي عنــه، وإنــما لا يصــح تعليلــه بــه، وعليــه لم يجانــب النوبختــي صوابــا لمَّــا أورد مــا أورده عــى 

ســبيل الاســتدلال.

    وأكثــر مــا يهمنــا في اعــتراض الناقــد جملــة ســاقها بعــد مــا تقــدم، وهــي قولــه: " نعــم الدليــل 
لــه  علــة للمدلــول في الذهــن لا في الخــار. "54؛ فإنهــا عــى اختصارهــا قــد انطــوت عــى جُــل مــا فصَّ
المعنــى(،  )معنــى  كتابهــما  في  وريتشــاردز)1979م(  أوغــدن)1957م(  الانجليزيــان  اللغويــان 
ــه فراحــا يقــرران ثاثــة أطــراف تتضافــر فيــما بينهــا عــى وفــق عاقــات  وكأنهــما قــد نظــرا إلى جملت

 49   الحسيني، إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت42.
 50    الرازي، فخر الدين محمد.  الكاشف: عن أصول الدلائل وفصول العلل.  تحقيق السقا، أحمد )بيروت: دار الجيل، 1992م(، 19.

 51   ابن نوبخت، الياقوت في علم الكام37.
 52   الحلي، أنوار الملكوت: في شرح الياقوت74.

 53   الحسيني، إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت184.
 54   الحسيني، 184.
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ــي:  ــشري، وه ــل الب ــم التواص ــتدلال وينتظ ــة الاس ــم عملي ــددة لتت ــة مح دلالي

الرمزsymbol: وهو الدالُّ سواء أكان لفظًا أو خطًا، أو إشارة، أو غيرها..1

الفكرة thought، ويقصدان بها صورة المدلول في الذهن..2

المرجع referent، وهو حقيقة المدلول في الواقع الخارجي..3

وقد مثَّا العاقة بن هذه الأطراف في مثلثهم الشهير كما في الشكل رقم )2(:

الشكل رقم )2( : المثلث الدلالي

ــع في قاعــدة المثلــث يشــير إلى العاقــة غــير الحقيقيــة بــن طرفيــه والتــي تكمــن في  والخــط المقطَّ
ــه اســتعمال تبســيطي  الاســتعمال الاســتثنائي للرمــز حــن يقــوم بتمثيــل المرجــع لا الفكــرة، بيــد أنَّ
تفرضــه بعــض ظــروف التواصــل، بينــما الخــط متصــل في الضلعــن الآخريــن فالعاقــة بــن أطرافهما 
عاقــة ســببية حقيقيــة؛ إذ يســتدعي فيهــا كل طــرف صاحبــه ويتســبب في حضــوره55، أي إن الرمــز 

علــة لحصــول الفكــرة في الذهــن والتــي تشــير إلى مرجعهــا في الخــارج.

ح في جملته المذكورة آنفًا بثاثية الأطراف     وهذا ما قرره السيد عميد الدين من قبل بعينه، إذ صرَّ
الدلالية بمسميات أراها أكثر وضوحا واشتهارا من مسميات الانجليزين، هي:

الدالُّ.1

2. المدلول في الذهن.

 55    كي أوغدن، تشارلز  وريتشاردز ،آيفر.  معنى المعنى: دراسة لأثر اللغة في الفكر ولعلم الرمزية، ترجمة أحمد كيان )بيروت: دار 
الكتاب الجديد المتحدة، د.ت( 69ـــ70.
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3. المدلول في الخارج.

ــه أشــار إلى العاقــة بــن الدال)الرمــز( والمدلــول في الذهن)الفكــرة(، وقد أحســن أن قال     كــما أنَّ
بالعليــة ولم يقــل بالســببية التــي قــال بهــا المحدثــون، فلعلــه كان مــدركا الفــارق الدقيــق بــن الســبب 
والعلــة بــأن الســبب لا بــد مــن تقدمــه عــى المســبَّب، أي لا يســبقه مســببه في الوقــوع، نحــو الــزواج 
؛ إذ لا يتحتــم تقدمهــا عــى معلولهــا، فقــد تتأخــر  الــذي هــو ســبب إنجــاب الأولاد، أمــا العلــة فأعــمُّ
عنــه فــا تســمى ســببا حينهــا، كــما في الربــح الــذي هــو علــة التجــارة، مــع أنَّ حصولــه بعدهــا56، 
وكــذا هــو حــال الــدالِّ مــع المدلــول فإنــه قــد يوجــد المدلــول في الذهــن ولمــا يوجــد لــه دال، فالمعــاني 
المبتكــرة موجــودة تجــول في ذهــن مبتكرهــا إلى أن يضــع لهــا ألفاظــا للتعبــير عنهــا، وهــذا مــا يفــر لنا 
شــكوى بعــض الشــعراء والأدبــاء مــن أن التعابــير اللغويــة لا تفــي بترجمــة مــا يختلجهــم مــن معــان 

شــاعرية وأفــكار إبداعيــة، حتــى قيــل إنــه " يوجــد مــن الكلــات أقــل مــا يوجــد مــن أفــكار"57 58.

ثانيا: عى مستوى التطبيق الدلال:

   اعــترض الناقــد عــى بعــض الــدلالات التــي أجراهــا الشــارح لبعــض النصــوص، وعــى بعض 
ــق  ــوان )التطبي ــن يمكــن إدراجــه تحــت عن ــي اســتدل بهــا عــى الــدلالات، وكا النحوي ــة الت الأدل

الــدلالي( وإن كنــا ســنميز بينهــما في العــرض والتحليــل، عــى النحــو الآتي:

أ( الاعتراض عى فهم الدلالة:

   ومثالــه مــا وقــع في فهــم كام المصنــف مجيبــا عــى حجــة المخالفــن في انكارهــم إمامــة الإمــام 
عــليg أنهــم لا يعلمــون بهــا فهــي غــير متواتــرة نقــا، فقــال: " عــدم علمهــم بذلــك لا يقــدح في 
التواتــر؛ لعــدم مخالطتهــم لنــا ولدخــول الشــبهة والتقليــد، ولا يلــزم مثــل ذلك في إنــكار البلــدان لعدم 
الداعــي، وبالدواعــي فَــارَقَ نقــلُ تأمــره وإمامتــه نقــلَ تأمــر غــره وســائر الحــوادث. وتوضيحــه: إن 
كيفيــات العبــادات مــا وقــع فيهــا النــزاع وفُقــد النقــل القاطــع، فلــو كان مــا ذكــروه دون مــا ذكرنــاه 
لم يقــع النــزاع كــا لم يقــع في الأصــل مــع تســاويا وإلا لم يقــع الامتثــال..."59، إذ ذهــب الحــلي إلى أن 

 56    العسكري، أبو هال. الفروق اللغوية.  تحقيق سليم محمد إبراهيم )القاهرة: دار العلم والثقافة، 1997م(، 73.
 57    فندريس، جورج. اللغة )القاهرة: مكتبة الإنجلو المصرية، 1950م(، 301.

 58    محمد يونس، محمد. المعنى وظال المعنى: أنظمة الدلالة في العربية )بيروت: دار المدار الإسامي، 2007م(، 68.
 59   ابن نوبخت، الياقوت في علم الكام، 81.
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مــراده بقولــه: " لــو كان مــا ذكــروه..." هــو " لــو كان مــا يذكــره الخصــم متواتــرا دون مــا ذكرنــاه 
ــين، وإلا لم  ــا منصوص ــا وكونه ــادة وكيفيته ــاوي العب ــع تس ــل م ــع في الأص ــا لم يق ــزاع ك ــع الن لم يق
ــا بلــغ الناقــد هــذا الموضــع أخــذ ببيــان نــص الشــارح، ثــم أردفــه بالقــول: "  يصــح الامتثــال"60 ولمَّ
هــذا المفهــوم مــن كلام الشــارح دام ظلــه عــى تقديــر أن يكــون "كان" في قولــه: "فلــو كان مــا يذكــره 
الخصــم متواتــرا" ناقصــة و"متواتــرا" الخــبر. والظاهــر أن المصنــف رحمــه الله أشــار بقولــه: "وبالدواعــي 
فــارَقَ نقــلُ تأمــره وإمامتــه نقــلَ تأمــر غــره وســائر الحــوادث" إل جــوا- حجــة أخــرى للمخالــف 
عــى عــدم النــص عــى أمــر المؤمنــينg  بالإمامــة أصــلا، لا عــى عــدم تواتــر نقلــه الأوُل "61 ، ثــم 
مــضى شــارحا ومقــررا فهمــه المبايــن لفهــم الحــلي حتــى قــال: "ويمكــن أن يكــون "كان" ههنــا تامــة، 
يعنــي: وَقــعَ، أو تقــق، أو وُجــدَ. ويصــر معنــاه: فلــو وقــع أو وُجــد أو تقــق مــا ذكــروه - وهــو مــا 
وقــع الاتفــاق عليــه -  دون مــا ذكرنــاه - وهــو مــا وقــع الاختــلاف فيــه - وجــب أن يقــع الاتفــاق 
عــى كيفيــات العبــادات وألّا يوجــد فيهــا اختــلاف لوجــود النــص عليها...وهــذا الاحتــال في كلام 
المصنــف أرجــح منــه في كلام الشــارح؛ لأن المصنــف لم يذكــر الخــبر، فجعلهــا ناقصــة توجــب إضــاره 
وذلــك خــلاف الأصــل"62 فــإن الأصــل عنــد النحويــن عــدم الإضــمار مــا دام للإظهــار وجــه63، ثــم 
انــرى لدفــع توهــم " أن يكــون الظــرف وهــو قولــه ]قــول المصنــف[: "دون مــا ذكرنــاه" هــو الخــبر 

هنــا لفســاد المعنــى"64 إذ لا يتــم بــه معنــى تــام.

   فالناقــد هنــا يقــترح فهــما آخــر مغايــرا لمــا فهمــه الشــارح مــن نــص المصنــف المتقــدم، ويتمخــض 
في كــون النــص ينطــوي عــى مناقشــة إشــكالن للمخالفــن عــى إمامــة الإمــام عــليg ، أحدهمــا: 
فقــدان تواتــر خــر الإمامــة عندهــم. والآخــر: عــدم وجــود نــص عليهــا أصــا. ويرتكــز هــذا الفهــم 

إلى أســاس لغــوي قــرره النحويــون يرجــح عــدم الإضــمار عــى القــول بــه.
-( الاعتراض عى الاستدلال:

   في مقــام تحديــد الدلالــة الشرعيــة للفــظ )الإيــمان( اختــار الحــلي دلالتــه عــى " التصديــق بــالله 
 60   الحلي، أنوار الملكوت: في شرح الياقوت، 253.

 61   الحسيني، إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت، 497_498.
 62   الحسيني، 498_499.

 63    عزوز، بسمة. "ضوابط التقدير: في النحو العربي" )جامعة محمد بن خير، 2016م(، 13.
 64   الحسيني، إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت، 499.
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ــتدل  ــان "65 واس ــن الإي ــزءً م ــات ج ــل الطاع ــس فع ــه، ولي ــؤه ب ــم مجي ــا عُل ــولهs وم ــال وبرس تع
ــه تعــال: }إنَِّ  ــة " أن يكــون قول ــزم مــن القــول بالجزئي ــه يل ــة فعــل الطاعــات بأن عــى عــدم جزئي
ــاتِ...{ )البقــرة277(، تكريــرا لا فائــدة فيــه وهــو باطــل "66 فلــو  الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آَمَنُ الَّذِي
كان فعلهــا جــزءًا مــن الإيــمان لأغنــى ذكــر المؤمنــن عــن العطــف عليهــم بمــن عمــل الصالحــات؛ 

فــإن الــكل إذا تحقــق تحققــت أجــزاؤه في ضمنــه، فــا وجــه لإفــراد بعضهــا. 

ــه نظــر؛ فــإن فعــل الطاعــات  ــد أن الناقــد قــد اعــترض عــى هــذا الاســتدلال قائــا: " وفي    بي
عــى أنــه جــزء مــن الإيــان إنــا هــو فعــل الواجبــات واجتنــا- المحرمــات خاصــة ... ولا  الــذي يُدَّ
يلــزم مــن ذلــك عملــه للصالحــات، لأن لفــظ )الصالحــات( جمــع معــرف بالألــف والــلام وهــو عــام 
مــة أو تــرك مكــروه،  شــامل لــكل صالحــة ســواء كانــت واجبــة أو مندوبــة، وســواء كانــت تــرك محرَّ
ــاتِ...{  تكريــرا محضــا لدلالــة  الِحَ ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ وحينئــذ لا يبقــى قولــه تعــال: }إنَِّ الَّذِيــنَ آَمَنُ
المعطــوف عــى مــا لم يــدل عليــه المعطــوف عليــه"67، فهــو في اعتراضــه ينبّــه عــى الفــارق المعنــوي بــن 
همــا الشــارح متســاوين مترادفــن، بــل إن )الصالحــات(  )الطاعــات( و)الصالحــات(، وليســا كــما عدَّ
؛ لأنهــا تشــمل المندوبــات فضــا عــن الواجبــات التــي تــدل عليهــا )الطاعــات(، ولا لقائــل أن  أعــمُّ
يقــول: إن المــراد بـ)الصالحــات( في الآيــة الكريمــة خصــوص الواجبــات؛ فإنــه مــردود بــأن " الجمــع 
المعــرف بــلام الاســتغراق يتنــاول كل واحــد مــن الأفــراد عــى مــا ذكــره أكثــر أئمــة الأصــول والنحــو 
ــة شــاملة  ــه تكــون )الصالحــات( في الآي ــه ائمــة التفســر"68 وعلي ــه الاســتقراء وأشــار إلي ودلَّ علي
للواجبــات والمندوبــات كلتيهــما، ولا ضــير في عطــف عامليهــا عــى )الذيــن آمنــوا( مــن قبيــل عطــف 

العــام عــى الخاص.

 65   الحلي، أنوار الملكوت: في شرح الياقوت، 207.
 66   الحلي، 207.

 67   الحسيني، إشراق الاهوت: في نقد شرح الياقوت، 429.
 68    التفتازاني، سعد الدين مسعود. مختصر المعاني )مطبعة الشركة الصحافية العثمانية، 1309هـ(، 36.
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الخاتة:  

   بعد هذه الجولة في رحاب المساجات النقدية العقدية التي سجلَّها التلميذ السيد عميد الدين 
مة الحلي، بعدها يمكننا أن نستنتج أمورًا أهمها: عى شرح كتاب )الياقوت( لأستاذه وخاله العاَّ

التــزم الناقــد بــآداب النقــد الموضوعــي وأخاقيــات الطــرح العلمــي؛ فلــم يكــن متهجــمًا أو *
ــه  ــا هدف ــا صرف ــل كان مناقشــا إياهــا نقاشــا معرفي ــه، ب متحامــاً عــى الشــارح أو مســفها لآرائ

ــا. ــم أوده ــا وتقوي ــتجاء غوامضه اس

ــكام * ــم ال ــة عل ــبب طبيع ــد؛ بس ــا النق ــي دار عليه ــا الت ــرز القضاي ــن أب ــة م ــا الدلال ــت قضاي كان
القائمــة عــى الدلائــل والاســتدلالات، فضــا عــن احتيــاج كثــير مــن مســائله إلى قــراءة النــص 

ــل مقاصــده. ــي والوقــوف عــى الخــاف في تحلي الدين

مفهــوم النقــد الــدلالي عنــد الســيد عميــد الديــن مفهــوم واســع يتشــظى إلى ســبع مفــردات تقويمية *
ذات صبغــة دلاليــة، هي:

ضبط النصوص ومقابلة النسخ..1

نسبة الأقوال إلى أصحابها..2

مراجعة الشروح والكتب ذات العاقة..3

التقرير والمناقشة..4

التأييد والإشادة..5

الإضافة والحذف..6

الاعتراض والتقويم..7

تمظهرت اعتراضات الناقد في مستوين:*

مســتوى التنظــير الــدلالي: وفيــه وجدنــا أن الســيد عميــد الديــن ســابق للدلاليــن الغربيــن .1
والمحدثــن في بعــض المبــاني الدلاليــة، كمســألة المثلــث الــدلالي والعاقــة بــن رؤوســه. 

مســتوى التطبيــق الــدلالي: ينطــوي عــى مظهريــن مــن الاعــتراض، أحدهمــا: الاعــتراض عــى .2
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ــة المســتنبطة. ــة واســتنباطها. والآخــر: الاعــتراض عــى الاســتدلال عــى الدلال فهــم الدلال

  والحمد لله رب العالمن من قبل ومن بعد.
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